
 

 

 

ـي / نَايِـف النَّـوايِـسَـة أُ قَــلْـبُ   مِّ
 

ارِعُ خَ  على  اراتٍ يَتَوالَى مُرورُها عَلى لََظَاتٍ مُتَقَطِّعةٍ ؛ ظِلالُ الأشَْجارِ الُمرْتَسِمَةُ الٍ إلِّا مِنْ بَعْضِ سَيَّ اَلشَّ

 الطَّريقِ تُوْحِي باِلْوَحْشَةِ، 
ِ
ي الاتي أَحْْلُِها عَلى ظَهْرِي لِأوُصِلَها  أَجْزاء رُني بأُِمِّ صيفِ هذهِ تُذَكِّ ومَطَـبَّاتُ الرَّ

 . . . إلِى الُمسْتَشْفى

عي اتُ قَلْبهِا الضَّ  وَ دَقَّ
ِ
سِ الأشَْياء مَأْنينةَِ كُلَّما أَوْغَلْتُ في تَفَرُّ ي يَرُدُّني إلِى عَالَـمِ الطُّ لُ دِفْءُ أُمِّ مَعَ فَةُ تُشَكِّ

لَةِ  ما  خُطُواتِِ الْـمُتَعَجِّ ني ، كُنتُْ أَشْعُرُ أَنَّ الَمشْفى يَتَباعَدُ كُلَّ مْتِ الَّتي تَُاصُِِ ياً وَاثقِاً لكُِلِّ هَوَاجِسِ الصَّ دِّ تَََ

ي قَبْلَ دَقائِقَ  رْتُ غَيْبوبَةَ أُمِّ ونَ أَنْ تَتَوَقَّفَ أَوْ تُطْلِقَ آلَةَ التَّنبْيهِ في وَكانَ يَتَباعَدُ أَكْثَرَ مَعَ كُلِّ سَياارَةٍ تَـمُرُّ دُ  تَذَكَّ

 
ِ
 . . .الهوَاء

ةِ فَقَ   هَذِهِ الْـمُهِمَّ
ِ
دْ كُنْتُ أَقْطَعُ أَكْثَرَ لَّ بَأْسَ؛ سَأَصِلُ مَادَامَ هُناَكَ مَشْفى، وَلـِيَ قَدَمَانِ أَثقُِ بقُِدْرَتِِمِا عَلَى إنِْْاء

امَ  اً  مِنْ هَذه الْـمَسَافَةِ أَيَّ  . . . كُنْتُ جُندِْيا

ها؛ لكنَِّها وَقَفَتْ بمُِحاذاتِ ، وَأَطَلَّ سائِقُها   بَتْ سَياارَةٌ ، فَخِلْتُها سَتَمُرُّ مِثْلَ غَيِْْ برَِأْسِهِ وَطَلَبَ في لََظَْةٍ اقْتَََ

فُ سَاعَةٍ ثُمَّ أَصِلُ ، لَكنَِّني كُنْتُ حَريصاً عَلَى نصِْ  مِنِّي دِينارَيْنِ ليُِوْصِلَنا للِْمَشْفى ، لََْ تَـكُنْ الْـمَسَافَةُ بَعيدَةً ،

صيفِ  ي عَلى الرَّ لِأفَْتَحَ بابَ السَيَّارَةِ. لَفَتَتْ انْتبِاهِي خُطوُطُ  سَلامَةِ وَالدَِتِ  لذِلكَِ وَافَقْتُ  وَأَنْزَلْتُ أُمِّ

تي أَلْبَسُها ، حِينَها أَصابَنيِ ارْتبِاكٌ  تُـهُ أَنيِّ لَّ  مَلابسِِ النَّوْمِ  الَّ ائِقَ يَسْتَعْلِمُ عَماَّ بي فَأَخْبََْ شَديدٌ ، مِـماَّ جَعَلَ السَّ

ةٍ وَسَ  عاً ...أَحْْلُِ نُقُوداً الآنَ. فَقَهْقَهَ بشِِدَّ عَلى ظَهْرِي كيِسَ  ما هَذا؟ أَيَظُنُّ أَنيا أَحْْلُِ  حَبَ سَياارَتَهُ مُسِْْ

هُمَّ اهْدِهِ مَلابسَِ!؟ كُنْتُ أُتَـمْتمُِ غَا  ...ضِباً وَكانَتْ والدَِتِ تُدْرِكُ حَرَجِي فَتَمْسَحُ عَلى رَأْسِِ وَتَقولُ : اللَّ

!؟. رُ في الْوَقْتِ ولّ أَسْتطيِعُ تََاوُزَهُ بغَِيِْْ هاتَيِْْ الْقَدَمَيِْْ  نصِْفُ سَاعةٍ عَنِ الَمشْفَى ؛ لماِذا أُفَكِّ

تي تََُفُّ جَانبَِيِ اَلأَ  عَةٍ وَتَدْخُلُ  شْجَارُ الا ني بقُِرْبِ الْوُصُولِ للِْمَشْفىَ، إلِّا أَنَّ سَيَّارَةً تَـمُرُّ بسُِْْ ُ رِيقِ تُبَشِِّّ الطَّ

فَلَ بنِاَ؛  لَّ بَأْسَ هَا نَحْنُ قَدْ وَصَلْناَ  ... قَبْلَناَ الَمشْفَى دُونَ أَنْ تََْ



 

 

 

دُ مَعَها . حَرَكَاتٌ نَشِطَةٌ داخِلَ غُرْفَةِ الِإسْعافِ وَتَناثُرُ  ي وَأُرَدِّ دُ أُمِّ  دَمٍ عِندَْ الْبابِ؛  يا رَبِّ الْطُفْ ! هَكذَا تُرَدِّ

ي ضِيَْ  وَقَفْتُ مُقَابلَِ غُرْفَةِ الِإسْعَافِ لِأسَْتَجْلَِِ حَقيقَةَ الَْاَدِثِ وَأَنْتَظِرَ الطَّبيبَ لِأدُْخِلَ أُمِّ ، لكنَِّ أَحَدَ الُممَرِّ

عاً إِ  رُجُ مُسِْْ مِ مِنْ صِنفِْ  دَمِ المُصَابِ ، يََْ عاً ليُِعْلمَِ الطَّبيبَ بعِدِمِ وُجُودِ وِحْدَةِ الدَّ مِ وَيعودُ مُسِْْ لى بَنكِْ الدَّ

 مَنْ دَمُهُ مِنْ صِنْفِ كَذا ؟  وَيََْرُجُ  بَعْدَهاالطَّبيبُ رَافعِاً صَوْتَـهُ :

ضَتان.  الدَِتِلَـمْ يكُنْ في الْعِيَادَةِ وَقـتَـئذٍ إلِّا أَنا وَو ائِقُ الاذي أَوْصَلَ الُمصابَ والطَّبيبُ والُممَرِّ  والسا

رُني بنِوَْعِ دَمِي: قونَ في وُجُوهِ بَعْضِهِمْ، وَندِاءٌ داخِلٌِِّ يُذَكِّ عُ يا دُكْتور،   أَخَذَ الَموْجُودُونَ يَُُدِّ نَعَمْ ، أنا أَتَبَََّ

لُ وَجْهَهُ فيَصْحَبُنيِ الطَّبيبُ إِلى الْغُرْفَةِ الَّ   يا لَلْهَوْلِ!. . . تي وُضِعَ فيِهَا الْـمُصابُ .. أَتأَمَّ

كْرَياتِ وَقْـتاً حَتَّى يَعُودَ إلِى رَأْسِِ فَلَمْ  بُ مِنهُْ أَكْثَرَ ، لََْ يَسْتَغْرِقْ شََيطُ الذِّ يَمْضِ على مُغادَرَتهِ  إنَِّه هُـوَ! أَقْتََِ

سْتغِْرابِ  هْشَةِ وَالِّْ  سِوَى نصِْفِ سَاعَـةٍ ؛ نَظَرَ الطَّبيبُ إلَـيَّ ، فَرَأَى عَلاماتٍ مِنَ الدَّ

ءَ  بيِبُ رَأْسَهُ مُسْتَفْسِْاً ؛ فَرَدَدْتُ : لَّ شََْ ذِي مَدَدْتُ فـيهِ ذِرَاعِي ليَِأْخُذُوا  ؛عَلى وَجْهي، هَزَّ الطَّ في الْوَقْتِ الَّ

مِ الَمطْلوبَةِ مِنِّي وِحْدَ   . . . ةَ الدَّ

مِ إِ  بيِبُ مِنْ تَوْصِيلِ الدَّ عْتُ بَعْدَها إلِى وَالدِتِ لِأطُْلعَِها على حَقيقَةِ الَْاَدِثِ رَيْثَما يَفْرَغُ الطَّ لى جِسْمِ أَسَْْ

ه!!  : الُمصابِ ؛  كَانَتْ وَالدَِتِ تُتَمْتمُِ   رَبَناا لّ يَضُُُّ

ائِقُ الاذي أَوْقَفَ جَلَسْتُ بجَانبِها وَأَن دُ : هُوَ، هُوَ نَفْسُهُ . قَالَتْ وَالدَِتِ : مَنْ هُوَ يا بُنيََّ ؟  قُلْتُ :السا ا أُرَدِّ

عَ ... نْحَدَرَتْ دَمْعَةٌ عَلَى خَدِّ وَالدَِتِ... فَأَخَذْتُ أَمْسَحُها، وَقُلْتُ : صَبَْاً سَندْخُل إلى اِ سَياارَتَـهُ وَقهْقَهَ وَأَسَْْ

 بيب  وسَتَسْكُنُ أَوْجاعُكِ بَعْدَها...الطا 

ابِّ .  يَ : يا وَلَدي ، لَقَدْ تَلاشَتْ آهاتِِ حِينَما سَمِعْتُ آهاتِ ذَلكَِ الشَّ  قَالَتْ أُمِّ

 .عَجِبْتُ مِنْ قَلْبِ أُمِيا ! ذَلكَِ الْقَلْبُ الَّذي يَبْكيِ مِن جِراحَاتِ غَيْـرِهِ ، بَيْنَما جِراحَاتُـهُ تَنْزِفُ .

 


